دورة بناء أمــة
الشيخ أحمد جلال 

تفسير وتدبر سورة " التغابــن " 

(( سورة التغابن ))

_معنى التغابن هو الخسارة

_وهذه الخسارة لا تتبين للعبد إلا بعد نزول البلاءات والمحن وبخاصة في أعظم بلاء وامتحان وهو يوم القيامة

(( ما يتعلق بسورة التغابــن ))

أولاً// ما إسم السورة؟؟؟

_ليس لها سوى اسم واحد وهو " التغابن " 

ثانياً ::  متى نزلت السورة ،، وهل مكية أم مدنية ؟؟؟

_من السور التي حدث فيها نزاع طويل بين أهل العلم 

_فجمهور أهل التفسير يرون أن السورة هي سورة " مدنيــة "

_وبعض أهل العلم يقول إن هذه السورة مكية إلا قول الله تعالى " يأيها الذين ءامنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم ،،،" 
_قال ابن عباس ومجاهد وعطاء رحمهم الله هي مكية إلا ثلاث آيات من آخرها 

_فالسورة الجمهور على أنها مدنية وذهب ابن عباس ومجاهد أنها مدنية إلا آخر ثلاث آيات منها 

***

_اسم السورة أعظم ما يدلني على المقصود الأعظم من السورة

_فإن لم نجد فعلينا أن نقف على أسباب نزول السورة

_فإذا وقفنا على أسباب نزول السورة سيتبين لنا مقصود الله من هذه السورة

ثالثاً :: ما أسباب نزول هذه السورة ؟؟

_بخاصة قول الله تعالى :: "يأيها الذين ءامنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم ،،"

فــسبب نزول هذه الآيات يوضح لنا جلياً مُراد الله عز وجل من هذه السورة .

قال الله آية 14 : يأيها الذين ءامنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم،،،،،
 وقال الله في آية 15"إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم " ،،،،،،

وقال الله في آية 16 و 17 "فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيراً لأنفسكم ومن يوق شُح نفسه فأولئك هم المفلحون * إن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم "،،،،

_فهذه الثلاث آيات تكلمت عن ثلاث فتن عظام بالنسبة للإنسان ::

1_ فتنة الزوجات

2_ فتنة الأولاد

3_ فتنة الأموال 

_هذه الأمور الثلاثة التي ربما تهلك العبد في الدنيا والآخرة ( الزوجة _ الولد _ المال )

**سبب نزول هذه الآيات :::

من خلاله سيتضح لنا سبب نزول السورة ، وفهم المقصود الأعظم منها بفهم هذه الآيات جيداً
**أقوال الصحابة في سبب نزول هذه الآية ::

1_قال ابن عباس رضي الله عنهما :: أن هؤلاء رجال من أهل مكة أسلموا وأرادوا أن يهاجروا إلى المدينة ، فمنعهم أزواجهم وأولادهم وقالوا صبرنا على إسلامكم ولن نصبر على فراقكم ، فأطاعوهم وتركوا الهجرة 

(( يبقى السورة توضح خطاب واضح لكل إنسان أراد طاعة الله عز وجل فكانت زوجته وأولاده أو ماله سبب في تثبيطه عن هذه الطاعات .

2_ قال عطاء بن يسار رضي الله عنه :: أنها نزلت في عوف بن مالك الأشجعي وكان ذا مال وولد وكان إذا أراد الغزو  مع النبي صلى الله عليه وسلم أهله كانوا يبكون ، بكوا إليه ورقوه وقالوا إلى من تدعنا! فيرق لهم ويقيم ولا يخرج للجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم 

3_ قال عكرمة رضي الله عنه :: كان الرجل يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم  يريد أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ، فيجتمع عليه أهله فيقولون له إلى أين تذهب وتدعنا! فكان الرجل منهم يجلس!

**إذن ::

_سورة التغابن تتكلم عن الغبن وهو مصطلح مشهور جداً في مسألة البيوع

_في كتاب البيوع النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغبن في البيع والشراء " أي يخفي أشياء ، فأصل الغبن هو الإخفاء ،، يخفي عيب السلعة ! "

_فأصل الغبن هو الخفاء ومعناه أن الإنسان كان إذا أراد أن يبيع ويشتري أخفى العيب في سلعته حتى يشتري المشتري هذه السلعة ، وأما بالنسبة للمشتري فقد أصابته خسارة شديدة بسبب هذا الغبن

_فالله تعالى سمى هذه السورة بالتغابن وسمى يوم القيامة بالتغابن لأنه اليوم الذي ستظهر فيه أعظم خسارة لكل إنسان قدم زوجته أو أولاده أو ماله على طاعة الله سبحانه وتعالى .

_سُميت بهذا الاسم ::

** لأن الله تعالى ذكر فيها يوم التغابن وهو يوم القيامة 

** وهو اليوم الذي ستظهر فيه خسارة خَلق كثير من البشر! لماذا ؟؟

_لأنهم في يوم من الأيام قدموا ما فيه سعادة أولادهم أو ما فيه سعادة  زوجاتهم ، أو ما فيه سعادة أنفسهم بجمع مال أكثر على طاعة الله عز وجل ، فيوم القيامة تظهر حقيقة الخسارة الذي خسرها هذا الإنسان الذي قدم هواه وزوجته وأولاده على ربه سبحانه وتعالى! 

رابعاً:: المقصود الأعظم للسورة ::
 (( أن الله عز وجل  يتحدث إلى أقوام قدموا هواهم وزوجاتهم وأولادهم على طاعة الله عز وجل ))

** لنفهم مقصود السورة أوضح من خلال آية 9 ،،، نكملها

_ طب يعني إيه تغابن ،،،، ولمّ سُمي يوم القيامة بيوم التغابن ؟؟

**أهل العلم :: سألوا أنفسهم سؤال فقالوا ،، ولمَّ سُمي يوم القيامة بيوم التغابن ؟؟؟

_قال ابن عباس رضي الله عنهما إنما سُميّ يوم القيامة ، إنه ليس من كافر أو " عاصي " إلا وله منزل في الجنة ،فإذا كان يوم القيامة ورأى أثر ما صنع  في الدنيا من معاصي وسيئات ورث المؤمن هذا المقعد من مقاعد الكافرين في الجنة ، فإذا نظر الكافر أو العاصي وهو في النار يُعذب وهو يرى المؤمن قد أخذ مكانه هنا ظهر الغبن .

_ قال بعض أهل العلم :: أن المقصود بيوم التغابن هو اليوم الذي يُغبن فيه أهل الجنة من أهل النار! ينظر إليهم أهل النار فيغبنونهم فيقولون لقد خسرنا يوم أن دخل هؤلاء الجنة ودخلنا نحن النار

_قال بعض أهل العلم :: وإنما سُميَّ هذا اليوم بهذا لأنه يظهر فيه غبن الكافر في تركه الإيمان وغبن المؤمن في تقصيره في طاعة الرحمن عز وجل 

، فأما الكافر فيشعر بتقصير شديد في الدنيا والمؤمن يوم القيامة يشعر أنه كان مقصر جداً في طاعة الله عز وجل

** لماذا يعبر الله عز وجل عن يوم القيامة بمعنى من معاني البيع والشراء ؟؟

_لأن الأصل في التعامل مع الله تجارة كما قال الله في شأن من فشلوا في التعامل معه " فما ربحت تجارتهم " وكما قال أيضاً " هل أدلكم على تجارة "

_فالسورة تتحدث عن العلاقة بين العبد وبين ربه والمعوقات الأساسية التي تعوق وصول العبد إلى ربه عز وجل !

_وإذا نظرنا في حال الصحابة رضي الله عنهم مع زوجاتهم وأولادهم وأموالهم نجد يقيناً أنهم ما كانوا أبداً تؤثر عليهم أي علاقة مع علاقتهم بربهم سبحانه وتعالى ::
** نموذج للمرأة الصالحة ::

_كان إذا زوجها  من الصحابة خرج ذات يوم إلى العمل تقول له :" يا فلان اتقِ الله فينا إنما نحن بك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا نصبر على الجوع ولا نصبر على الطعام "
** أيضاً صحابي آخر " سعد بن أبي وقاص " رضي الله عنه  ::

_قالت له أمه إما أن تكفر بمحمد " صلى الله عليه وسلم " وإما أن أدع الطعام حتى أموت فقال لها يا أماه لو أن لكِ مائة نفس خرجت واحدة واحدة ما كفرت بمحمد " صلى الله عليه وسلم " لحظة ، فكلي إن شئتِ أو لا تأكلي! أنا آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم 

** كذلك أيضاً مصعب بن عمير رضي الله عنه ::

_كان من أغنى أغنياء مكة ، وكان الفتى المدلل لأمه ،اشترى التجارة مع ربه سبحانه وتعالى  ولم يقدم أمه على ربه سبحانه وتعالى ، بل اشترى أن يكون عبداً لله عز وجل وإن ضحى بالمال أو الغالي والنفيس ، الأهم علاقته مع الله عز وجل

** كذلك الصحابية السيدة أم سُليم رضي الله عنها ::

_هذه المرأة الصالحة التي لما أسلمت اختارت فِراق زوجها ثم خطبها رجل من الصحابة وهو أبو طلحة رضي الله عنها  فجعلت مهرها الإسلام " فقالت له إنك رجل لا تُرد ولي رغبة فيك  فإن تُسلم فذلك مهري " فكانت أول امرأة تجعل مهرها الإسلام . ما طلبت مالاً ولا شيئاً ، ما طلبت إلا أمر واحد ألا وهو أن يُسلم هذا الرجل.

_وكان حال الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا أبداً يقدمون أحداً على ربهم جل وعلا!

** ما علاقة السورة بما قبلها ...؟؟؟

1_الله سبحانه وتعالى في سورة المنافقون نهى عن الاشتغال بالأموال والأولاد فقال عز وجل " يأيها الذين ءامنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ،،،،" ،وقال الله بسورة التغابن " إنما أموالكم وأولادكم فتنة :

2_ الله في سورة المنافقون قال :: " وأنفقوا مما رزقناكم  من قبل أن يأتي أحدكم الموت " ،، وقال في سورة التغابن " وأنفقوا خيراً لأنفسكم "
3_في سورة المنافقون تكلم الله فيها محذراً عن حال المنافقين وهنا بسورة التغابن يحذر الله من حال الكافرين 

** قسم السورة عندنا إلى أربعة أقسام أساسية ::

1_ القسم الأول :: هو التعريف بالله سبحانه وتعالى ،،،، لماذا ؟؟

_لأنك إذا عرفت ربك عظمت عليك التجارة مع الله عز وجل ، هتبقى فرحان وإنت بتتعامل مع الله عز وجل  ، سهل عليك تبيع نفسك الله عز وجل 

_ من آية 1 __ لآية 4 "بدأ يتحدث عن عظيم قدرة الله في كونه وعن عظمة الله سبحانه وتعالى وعن تسبيح ما في السموات والأرض لله عز وجل 

_فبداية السورة من آية 1 _ لآية 4 " تتحدث مع من تتعامل!

_الله سبحانه وتعالى يعلمنا الآن مع من تتعامل ،، فأنت تتعامل أيها العبد مع من سبحت له السموات والأرض وما فيهما ، سبحته ونزهته عن  أي نقيصة أو خلل! 

_يبدأ ربنا عز وجل قبل أن يبدأ بالتجارة مع الله عز وجل ، يبدأ بالتعريف على نفسه ، فاعرفوا أيها الناس مع من تتعاملون،! إنكم تتعاملون مع المَلِك ، ومن يتعامل مع الملك فإن تجارته رابحة 

_فالتعامل مع الله سبحانه وتعالى فهو تعامل مع ملك الملوك ورب الأرباب فلا تكن أبداً في قلبك شك أن هذا الملك إذا تعاملت معه تعاملاً جيداً أفاض عليك من جوده وكرمه ومن عطاياه ما يعجز القلب والعقل على فهمه وعن استيعابه!وله الحمد فهو على كل شيئٍ قديرٍ 

_ثم يذكر الله عز وجل منته وفضله على  الخلق فيقول " هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير " :: الحديث الآن على قضية العمل ،،، 

_" خلق السموات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإيه المصير* يعلم ما في السموات وما في الأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ":::فالله عز وجل يعرفنا بنفسه أنه هو الملِك وعلى كل شيئ قدير ، وبما تعملون بصير ، ويوضح لنا مدى عظمته وهو الذي خلق السموات والأرض، ثم يوضح عظيم اتقانه لخلقه فقال : هو الذي صوركم فأحسن صوركم ،، ثم وضح عظيم خبرته وعلمه فقال " يعلم ما في السموات والأرض ،،،،،"

ثم بعد هذا المقطع من هذه السورة التي يعرفنا فيها على نفسه حتى نعرف مع من نتعامل ومع من نتاجر!
2_ القسم الثاني :: نماذج من الناس فشلت تجارتهم مع الله ::

_ يذكر الله لنا صنفا من البشر هذا الصنف هو الذي لما تاجر مع الله خسرت تجارته ، قدم نفسه وهواه وما تريده نفسه على ربه ومولاه! صنف عايش لشهوته! لدنيا فقط ، ما عظم الله أبداً ، وما قدره حق قدره ، وعاش على ذنوب ومعاصي!! 
_قال تعالى :: " ألم يأتكم نبؤا الذين كفروا من قلكم فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ،،"

** ما علاقة المقطع الذي تكلم  الله عز وجل فيه عن نفسه وبين المقطع الثاني الذي تكلم الله فيه عن الكافرين؟؟

_كأن الله عز وجل يقول ، أن الكافر ما عرف لله قدراً! فإنه لم يعظم ربه عز وجل

_ وأما الكافر فقد عرض الله عليه التجارة معه ،، فرفض وأبى إلا أن يتاجر مع الشيطان! إلا أن يتاجر مع نفسه وهواه! إلا أن يتاجر بما يُرضي به نفسه!

_قال الله ::"ألم يأتكم نبؤا الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ،،،" أي ذاقوا في الدنيا وبال أمرهم ، عظيم خسارتهم في الدنيا ، خسروا في الدنيا لما أنزل الله تعالى عليهم العذاب 

_الله سبحانه وتعالى أعطى لقوم عاد قوة الأبدان والمال والثراء والتمكين في الأرض وعرض الله   لله ،وقالوا من أشد منا قوة!

_فرعون عرض الله عليه التجارة على لسان نبيه موسى عليه السلام " هل لك إلى أن تزكى *وأهديك إلى ربك فتخشى " فكان الرد  فكذب وعصى فكانت النتيجة ، فذاقوا وبال أمرهم " فأذاقه الله العذاب في الدنيا  وأجرى الأنهار من تحته

_وأرسل الله على قوم عاد ريحاً صرصراً

_وأما ثمود فانهارت قوتها لما رفضت التجارة مع الله فخسرت في الدنيا! لأنه ما أحسن التعامل مع الله عز وجل 

** وفي الآخرة :: لهم عذاب أليـــم

_خسر دنيا وآخرة لأنه لم يتاجر مع الله عز وجل ، أما الصائم في يوم حار فيدخل يوم القيامة من باب الريان!

_فقال الله تعالى : " ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلُهُم بالبينات فقالوا أبشرٌ يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد " ::

الله يذكر هذا المثال لمشركي مكة والمشركين بصفة عامة! انظروا لحال من قبلكم من أساء التعامل مع الله عز وجل 
_ثم يأتي بعد ذلك 

3_القسم الثالث:: نماذج من الناس  نجحوا في تجارتهم مع الله ، آية 8 و9 

_قال تعالى : " فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير* يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات  تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم  " 

_الله عز وجل بعد أن ذكر مع ممن تتعاملوا، ذكر لنا حال أناس أساءوا التعامل مع الله ، ثم الآن يذكر لنا أحوال أُناس ءامنوا بالله عز وجل وأحسنوا التعامل معه!

_قال تعالى:" ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم " كلمة الفوز من كلمات البيع والشراء 

4_ القسم الرابع :: يتعلق بأواخر السورة وهوذكر التحذير

_تحذير للصالحين من الأشياء التي تكون له عقبة في طريقه لله

_قال تعالى: " يأيها الذين ءامنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم .....
_لماذا هم أعداء لنا ؟؟

*قال " من " تدل على التبعيض ، مش كل الزوجات ولا كل الأولاد إنما فقط من يثبطون الإنسان عن طاعة الله عز وجل!

_ربنا يوضح لنا خطورة إن الإنسان يكون في يوم من الأيام زوجته وأولاده سبب في بعده عن ربنا عز وجل ، خطورة إن يكون عنده أموال فلا يتصدق! ظناً منه لعبء النفقة على الأولاد!

_ " إن الولد مجبنة مبخلة " حديث ::الأولاد في كتير من الأوقات يكونوا سبب إن أبنائهم وأولادهم يبخلون ، ومجبنة أي يجبن عن الخروج للجهاد في سبيل الله!

_فالمسألة مسألة علاقة مع الله عز وجل

_كما قال في أواخر سورة المنافقون" لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله "

_ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجالاً من أهل مكة أسلموا فأرادوا أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأرادوا أزواجهم وأولادهم أن يمنعوهم، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدوا أن إخوانهم الذين سبقوهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فقهوا وعلموا من الدين الكثير! فهمَّ هؤلاء أن يعاقبوا أولادهم فأنزل الله عز وجل هذه الآية " وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم "

** إنما أموالكم وأولادكم فتنة :: أي اختبار من الله للعبد ليرى هل سيتقِ الله فيهم أم لا!

** ثم قال الله : " فاتقوا الله ما استطعتم وأسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيراً لأنفسكم " لا تمسكوا الأموال بخلاً وانقادوا لما يأمركم به الله عز وجل وأحسنوا إلى خلق الله يكن خيراً لكم في الدنيا والآخرة 

**إن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم :: يبارك الله لكم في أموالكم بل ويوسعه لكم ،ويغفر لكم ويكفر عنكم سيئاتكم والله شكور يجزي على القليل الكثير، حليم أي يعفو ويصفح ويتجاوز عن الذنوب والزلات

** عالم الغيبِ والشهادة العزيز الحكيم :: يختم الله بتعريف نفسه للناس فهو الغفور الشكور الحليم العزيز الحكيم
